
٧٢٧ الإسالة

 ا«سلامية معر ى اثفا، عمر

 اته بأ الحا$٥
 عنان الله عبد مد لأستاذ

 بن التوف.ق طابع ويحمل ، العصر روح عن وشف سدوم من وهو
: الديباجة بعد نه وإلك ، الذهبين

 اشه كتاب من ية عليج، تاد ومنين أمر فان بمد أما ه
 اليوم وأى ، فيه بما أمس مخى..• اللدن ى لا!كرا. ، البين

 من... الأمة وأتم ، الأنفة عن السلين معاشر4 يقتضيه بجا

 هذه جمدهما ، اثنين بن عروة يحل ولا... الشهادتين شهد

 ماناءاد الناحية هذه عل الدينية$ الحاً سياسة تقتصر وم
 ، أينًاً سلامية الناحةالا كانتتتناول ولكها والرود، النصارى

 الفاطمية الخلافة كانت وقد. الشاذة والأوام الأحكام م بكر

 عل وكانالممل ، الذهبية مناوجمة لا.تبسما شباً ذمر ح$
 حذا وقد ؟ الدينية سياسها عناصر أ"مم الذهبية الصبغة هذ، تدعم

 الدعوة لث وعل الدز، وجد. المزز أيه حذو ذلك ق٤ا اط
 ؟ أيًا التناقض من أوع ف ولكن ، وجرأة تو: ن الفاطمية

 وعبان وعمر بكر )أى اللف بب أمن ، و٣٩٥ ستة فى
 الجوامع أبواب عى ذاك وكتب اخ(،... وماوية وعائشة

 ونقشه به المجاهرة عل الناس وأرغم والحوانيت، والقار والماجد
 لتلم الكة دار ك ا أتنا المام نقى وف. كن الأما ار ى

 فعل ى عها للكلام وسنعود ؟ منظمة بطريقة ويها الدءرة
 ولكن ، عملية شيعية مظاهرة السلف سب وكان. خاص

 ، الثير الاجتزاء لهذا الشعب ضج أن يلث في مبتذة سخيفة
 وعوتب ، بمد فها النم هذا فى وشدد(٩٧ )سنة الرحوم وألي

 سوم صن سدر م٣٩٨ سنة وق والتشهير"". بالغرب الخالفون
 الشيمة بن وتع ما أز عى ، ويفرما الدينية الأحكام بمض يقرد

 ؟ وتطيقها الأحكام بعض قمم عل وشب خلاف من السنة وأمل
 ا

'٣ ص -ج الفرزى(١)

 ليكون ؟ منه بلا: أشذ هر من نقه إل فليضم اثل وإذا
 إلأخة الأمتن فيذهب ، مين أحد هه

 نزتا طنة أعل كاللى اطبا: هذ. ق ونفكه الانان إن
 ، وتقرعه وحم:بيته يؤ:به ، متمرا".ً عارما كلتانا
 يضيق فم ، وعمله مبر. أجر فيسلى ، أستاذ أنه بذلك فينبت

 ؟ والرية التأديب كذاك ،أ فيقتا، ساعة إلطفل الأستاذ
 دزنقتي< غية( المجلى )لمنا

 من ، حرم ما علم\ وحرم ، عصم من ها الله عمم ، الاخوة
 الناس بت والأملح الملاح ، ومتكع ومال دم من تحرم كل

 فيا كان ما ياوى ؟ يستقبح المباد من والافاد والفساد ؟ أملح
 عل يقبل ولا ؟ يذكر فلا انقفى عما ويرض ، ينشر غلا مقى
 ألام المالية الأيام ق كانت ما عل الأمور أجزاء من وأور ما،
 وقغمم ، بالله مهديهم ، أجمين علهم الله سلام ، المتدن الأعة آبائنا
 بالهدية ذاك إذ وهو الله، دن ومز"م بإله م ومنصور ، الله بأمى

 ، خفية غير ظاهرة فها بجرى القيروان وأحوال4 والتصورية
 حاهم عى الماعون يصوم ؟ ماوية ولا عمهم بمستورة ليت

 ؟ ومنطرون صاغون عليه م فا ارزية أهل يمارض ولا4 ويفطرون
 وسلاة النجى وصلاة ، يعاون فها جا«ثم ها للدن ا#يس ملاة

 الكير ق ،يخمس يدفعون عها "مم ولا مها لم مائع لا التاوع
 يؤذن4 يعون الر علها التكبير من بمنع دلا ، الحمو الجناز حى

4 يؤذنون لا بها من يؤذى ولا ، للؤذون المدل خير عى بحى
 بما فيهم الواصف عى يحتب ولا ، اللف من أحد يسب لا

 ديته ن بجهد مل لكل بماخلت فهم واطالت ، وصت
 لكن ؟ حابه وعليه ، كتاه عتد. ميماده ربه وإلاله ، اجهاده

 عى مدم يتعل لا ؟ اليوم منذ ملر هذا مثل عل الله عباد
 ، اعتمده فا ساحبه غل معترض يعترض ولا ، اعتقده مما مسل
: تمال قواء وبمده هذا، سجله فى اؤمنين أمير نمه ما جيع من

 امتديم، إذا ضل من لابفرم أننع ءيع آنوا الذن إأها ه

 واللام-يع تساون». كتم ما فنبتر ، إلام،برجيًاً
4 ء كتقرمضازسنةئلاثوتسعانومنأمة ؟ ورجةاشوركةه

 والظاهن-٦٠ ص4 ج خلدون إ عن المرسوم شس قلنا(١)
 الأمر لأن» وتمين غان« هى عته وان الارغ، ق مادا خطأ متاك أن

 مجر· الأمر وسدر ، الرسوم مدور قبل أى٩ ه سنة مدر اللف بب
4٧١ ج الفرز راجع ،٩٧ سنة



7٣٨ الرسالة

 مال عن يعف للطغاة خلاً] وكان ، والباطة الانكاش مظاهر

 يضيفه ناه عليه منوب كير مال يصادر أن له بدا فاذا ، ازعية
 بإديوان يعى خامًاً دوانا لذاك أنشا وقد ، المامة الأموال إل

 وقد ؟ بإلصادرة علهم يقفى من أموال إليه تضاف» الفرد«
 ؟ علهم المخط أسباب زالت متق أعاجا الى الأموال هذه زد
4 المامة الشئون ق وتستمل نهائيًا تبق وقد

 يسرف وكان ، والبذل إلخاء عهد. طوال٤ا الم واشتهر
 اعتراض وتثر ، ا-لزينة مالية تهدد حدود إلى أحيانا المطا. ى

 المين الأمناء أمين أن ذلك ق يؤزر ومما ؟ الدولة ورجال الوزراء

 ذالملات اً$ إسراف عى مرة ذات اعترض الوزان طاه ان
 فبث ، الأواس تنفيذ ق ووقفه اعتراضه اطاً$ وبلغ ، والمطا!

 جذ.4٠٣ ستة رمان من والمشر الثامن ى بخطه اليه
: الؤز: ارقمة

: ومستحقه أهله هو4 أ الحد. الرجم ازجن اش بم
 الفضل وله أتعى إلا أنق ولا لأأرجر أسبحت
 والمدل الاخلاص وديى أي وإماى نى، جدى

 ، وجل ع ا مال والمال ، اشاق عتد وما ، ينفد ماعتد
 الناس أرزاق أطلق ، الأرض ق أمناؤ. ونحن ، اشه عيال واطلق

٤ا الح يقسدون الحاجات ذوو ن6و ؟ ه واللام تتطمما ولا
 حاجاتهم اليه ورةمون ، الليل أو إلمار سواء ، طوافه أثناء

 ، الكثيرن حاجات ويقفى ، ينفه فها فيقفى ، وظلاماتهم
 ذلك ق يغاد يكن م أنه يد"". المهتاجين عل السا± وير

 الملات"» بأقل أحيانا فيخل أينا الحذوة من

 الغرائب أ، ف الشب من التخفيف لl عيل الحا$ وكان
٤ المامة الأزمات حين الكرس بمض أحيانًا عنه رفع فكان

 دار:الكة نتجت ولما4 والأحوال للظروف طبقًاً يعيدها وقد

 وهو ، الجوى مال» الؤمنون« يؤدى أن رسومها من كان
 أحيانا تحمل وكانت ، النقباء ى دخله من ينفق اختيارى دسم

 أجانا وتبل
 ا«

٢٣ س٣ ج القرزى(١)
 هنا خلدون إ وينسب٢٩ س الوزارة ال من إلى الاخارة(٣)
(٧١ س4 )ج اقة أحكام لآمر الفة اى الشر
(١٨٠ س ، )ج الفا ان عن الزاهرة الجوم(٣)
(١٧٦ س4 الزاهر:ج النجوم تزأوغل) إن(0)

 الدينية العثون إزاء الحا$ موت نحدد أن الصب ومن
 كثرة تمرقات الشأن هذا ق إليه نبت فقد ؟ وانها غدد]

 الجوهرية الدينية الأحكام بمض يمدل أن حاول إله وقيل ؟ متناقضة
 غرأه ، إلغائها ق شرع إنه فيل بل ، والدوم والاكاة كالملا:

 الفترة ق الأقل عل الحد، هذا إلى ذهب أنه فل يدل ما ةs ليى
 الأحكام بعض عدل أه ق شك غة يكن م وإن ، عها نتحدث الى

 عقيدة عن وأما. الذهبية منة إل أترب يجملهما تمديلا والاسوم

 المتق ومن ، حاسم وأى بها يقطع أن الجازفة فن الدينية٤ا ام
 وأواس. تعرقانه لدل حسها والها واحدة، وتيرة عى تثبت أهالم

 أن ونستطيع ؟ حكه قرات إختلا تختات ،كانت الدينية

 ، إلتممباديىوالاغراقالذهى ، آخر بد طور]٤ا الح نمف
 عن الكلام عند وسرى٤ والا-طاد والاعان ، والتشكك واليقين
 يذهب عمر. أواخر ق كان ، اطا$ أن الربة الفاطمية الدعوة

 إلى السرية اذعوة فيؤيد ، والاغراق الناو من مدى أبد إل
 ويعترض. وقيامه بألوهيته الدعوة وإلى ، الاسلام أحكام نسخ
 للملاة، و!اناثه والطاد. م الاً بكفر القول عل بشدة خلدون ان

 منه ى، الما} من سدر ولو ، عقل ذو يقبه لا زعم إله ويقول
 والوثائق الأدلة مع يتفق لا النطق هذا أن يد لرته"". القتل

 تمراه ومن م عمراً من الأخير: الفترة عن إلينا اتمت الى
 بمد سنيين6 السرين للدعاة ومؤازرته الدينية

 م ب

 تمرةه مى اطاً$ تمرنات من أخرى ناحية إلا ولتنتقل
 وكان ، البنل وافر جوادا ، الواية إجاع٤ا ا .كان المالية
 ى حقت قد الفاطمية الخلافة وكانت ؟ المال فى ازهد كثر

 والتحف الجواه من الطائلة والروات الأموال من القمير عمدها
 ويهر، يدهش بجا ون الماصر المؤرخون وصفه ى مايفيض الباذخة

 قدر. يجل ما والتحف الأموال من المام ادى وتكدس
 الفخمة الظاهر تتلك ق يرق م الحا$ ولكن "؟. ووصفه

 بطبيعته يؤز وكان ؟ حولها من الفاطمية اللافة تنثرها كانت الق
 د

٦٠ ،س ج خلدون إن(١)
 اللادوة مؤرض من وفره السبى عن غله فيا القرزى راجع(2)

(٢8١-٢٥١ )جص وبائها بذخها ووفرة الدولة هذه غى عن الناطية
(١٩٢ ص4 )ج اة بأس٤ اطا ثروة عن تقله فيا الزاهرة النجوم وراجع
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 أموال عن التعفف وهذا ، الشامل الجود هذا جانب إلى

 الإشادة عل اؤرخون أج أخرى بجة يتمتع$ الحا ،ان ارعية
 ، انامة وقحيانه المامة ىمظاه. وتقشفه زهده هى تلك ها،

 كان الى الفخمة والألقاب لارسوم واحتقاره الؤر واضمه فم

 أس تد حكه لأول وكان. إذخة وخلافة قوى ملك ها يحيطه

 أمر ومولا!الا بيدنا مكاتبته أو أحد منخاطة كافة الناس بمنع

 ، أحدا،الأرض بألابقبل ، أوامر. فأسدر عاد نم وحد.؟ المؤمنين

 الأغناء يجوز لا إذ ، عليه السلام عند ولاد. ركابه أحد ولايقبل

 أن يجمل لا الأوم صنيع من بدعة مى وإنما ، لخارق الأرض إل

 اللام«: يقال أن اطلاق الملام ذ ديكي الؤمنين أمير يجزما

 بمى ألا يجب كذلك ، ه وراه الش ورحة الؤمنن أمير جل

 سلام« عى ذلك ى يقتصر بل ، غاطبة ولا ذمكانبة أحد عليه

 تيسر بما له ودى٩ الؤمنين أمير عل ببكاه ونواى وحياه اش

 أخص من الؤمنيي أمير عل الصلاة كانت وقد ، فقط الدعاء من

 يعى وكان ، عنواها الامامة وكانت ، الفاطمية انملافة رسوم

 الكاتبات وف ، اظطبة ن النى عى يصى الليفة عل

 يقل وم ا)سوم هذ، أبطلS الحا ولكن العية. والحادات

 وسم ، المعاق عد عل مى اللم٥: سوى الجمة وم ا±طباء

 ، اؤمنين أمراء مل وسر اللم ، الرتفى عى الؤمنين أمير عل

 عبدك عل سلامك أنضل اجمل الم ، المؤمنين أمر آإء

 الطبول ضرب أبنا اا$ ومنع ، أخ،.... وخيفتك
 ولا طبل بلا يعطوفون المرس فصار ، القمر حول والأواق

 المى إلى(٤٠٣٩) الفطر عيد بوم٤ا الم وركب• أواق
 عليها أنراس واكتن ، نخ موكب ولا جناب ولا زينة بلا

 خلافية ومظلة ، ساذجة وبنود ، خفيفة بفضة حلاة ولجم سرج

 وعمامة ، ذهب ولا حلية بلا البياض رذى ، ذهب بلا بيضاء

 غير أمبات بالسجد تتخذ وم ، البر يفرش وم ، جوهن دون
 النوال هذا عى الأى عيد ق الملاة إل وركب ، عادية

» البيد

 كب الوا معظم تود الباطة إى الزعة مذ. وكانت
 أبط ق للدينة ف ركب٤ا ا وكان. العية والاستقبالات

٤ الأوائل المدينن بدعقراطية تذكرا الى الدقراطية النظاه
 ع-=-• -ء- ويتمه يضاء صوف دارعة رى أو ، بيلة ثياباً فيردى
 زينة بلا :رساً ركب وقد ، ساذج عربي حذاء رجله دق بفوطة

 و=شاربة ، ازجال يحما،ا عفة ركب تلية أحيان وق ، أوجارا

 دونموكب المير عل إلقاهرة طرافه أغاب وكان ؟ النيل به نق

 وكان٤ "الكاية من بضمة سوى الحشم من لا.سحبه ، ولاجة

 للاتظلاين الأواب مفتح القمر فكان بالشعب نمال الا كثر
 ى وينظر طوانه أنناء !لهم يتمم وكان الحاجات وذوى

 قدمنا٤ مطالهم
 غثيلة لحات سوى تملنا ر الطامةS اطاً حيا: عن وأما
 ها يدد كان الى البساطة بنفس يميس كان أه ريب لا ولكن

 الم إباء الما$ انطلع كيف رأينا وقد ؟ الأممية مظاهر. ف
 المامة إالعثون كه الهما أن وكيف ، عشرة السادسة دون سبياً
 التى والبث الطر مجالى ق لانفاس فرسة له يترك لم حداثته منذ

 بلا غمه الماع كان وقد ؟ ظروفه وى سنه ف كان من فها يفرق
 ، مثله التقشف ق رى كان أه ذلك ؟ فلفية صوفية زعة ريب

 المجتمع هذا مفاسد عن و:تفع ؟ الدنيئة الحياة هذ. متاع ويحتقر

 ممن أحد لنا يقل وم. الوضيعة النفية وشهواته غراثه وعن

 بشىء يتمف كان إه أرمتاخرن معامرن ، الماً$ عن كتبوا
 العافية مذا أن عل جيما أقواللام دل بل ، الاجافية الذائل من

 الترالنام هذا من بيدا ، حيا،الطامة ى ،كننقيا الفيلسوف
 ضنه مأ ق متقشفا ، القوية والأرواح الأجام ق يفت الذى

 عن وأهامتنع الصرف، رتمى عواما لبث إنه قيل حتى وملبه،
 تقدم الى المجيبة الشخمية منه أن واللامة. الحام'؟ دخول

 نواحيها من عملنا ، مروعة مثيرة سور ى المامة واجها من إلينا

 ونقاء مو من عنه تشف بما والاحترام الاجاب عل انخاسة
 الانسانية للشهوات واحتقار

(١٧٦ س4 ج الزاهرة النجوم) الزمان مرآة ق تزأوغل ان(١) ٧٣ و٧2 .س4 -ج افرزى )ا(


